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ملخص 

علم مقارنة الأديان من التخصصات المعرفية الضرورية في هذا العصر» فهو علم إسلامي أصيل» أسهم العلماء المسلمون 
بنصيب وافر في وضع أسسه ومناهج البحث cad‏ وقام الغربيون بتطويره لاحقاء من خلال ابتكار pale‏ بحث dde‏ وتمدف 
هذه الورقة البحثية إلى إبراز الأهمية العقدية لهذا العلم» علاوة على ذكر أهم مناهج البحث فيه» ومن هذا المنطلق» فإننا نسعى 
إلى الإحابة عن الإشكالات التالية: ما هو علم مقارنة الأديان؟ كيف نشا هذا العلم وتطور؟ ما هي أهميته العقدية؟ وما هي 
أهم المناهج المعتمدة في دراسة الأديان؟ 


من خلال الخطة الآتية: مقدمة: تناولت فيها الإطار العام للموضوعء وأهميته وإشكالاته» وأهدافه ومنهجه. 


المبحث الأول:مفهوم Me‏ مقارنة الأديان» المبحث الثاني : نشأته وتطوره» المبحث الثالث: أهيته العقدية وموقعه ضمن 
العلوم الإنسانية» المبحث الرابع: أهم المناهج المعتمدة في دراسة الأديان» خاتمة. 


وقد حلصت هذه الدراسة إلى أن علم مقارنة الأديان يختلف تحديد مفهومه بين العلماء المسلمين والغربيين» als‏ علم نشأ 
في حضن الحضارة الإسلامية» كما أن له أهمية عقدية تكمن في الكشف عن الانحرافات العقدية في الأديان السابقة للإسلام» 
ds‏ جهود العلماء المسلمين في هذا العلم» كان لها نتائج من خلال وضع بعض مناهجه وأسس دراسته. 


وتتلخص توصيات هذه الدراسة في: ضرورة إعادة الاعتبار لهذا العلم الإسلامي الأصيل» وتطوير مناهج تدريسه في 


الكلمات المفتاحية: البحثء العلماء» المسلمين» الغربيين» الحضارة 
N3; Z12; Z00 :JEL cuz‏ 


ABSTRACT : 


The science of comparative religions is one of the necessary cognitive disciplines in 
this era, as it is an authentic Islamic science. The Muslim scholars have contributed a large 
share in laying down its foundations and research methods in it, and Westerners later 
developed it by devising new research methods This research paper aims to clarify the 
doctrinal importance of this science , in addition to mention the most important methods 
of research in it, and from this point of view, we seek to answer the following problems: 
What is the science of comparative religions? How did this science originate and develop? 
What is its doctrinal importance? What are the most important methods approved in 
study of religions? 
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JEL CLASSIFICATIONS CODES :N3; Z12; Z00 


سے الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان ومناهج دراسته 


La science des religions comparées est l'une des disciplines cognitives nécessaires à 
cette époque, car c'est une science islamique authentique. Les savants musulmans ont 
largement contribué à y poser ses fondements et ses méthodes de recherche, et les 
Occidentaux l'ont développé plus tard en concevant de nouvelles méthodes de recherche, 
Ce document de recherche vise à montrant l'importance doctrinal de cette science, en 
plus d'y introduire les méthodes de recherche les plus importantes, et de ce point de vue, 
nous cherchons à répondre aux problémes suivants: Quel est la science des religions 
comparées? Comment cette science est-elle fondée et s'est-elle développée? Quelle est son 
importance? Quels sont les méthodes les plus importants adoptés dans l'étude des 
religions? 


Résumé: 
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4. - 


مقدمة 
يعتبر علم مقارنة الأديان من العلوم التي نشأت وترعرعت في حضن الحضارة الإسلامية» وذلك قبل أن يظهر الاهتمام به 
عند الغربيين» حاصة أن أوروبا كانت تعيش تحت سلطة الكنيسة التي لم يكن يرى رجالا الحق في غير المسيحية» ومن ثم لم يكن 


هناك باعث-حسب اعتقادهم- لدراسة الأديان الأخرى. 


غير أن الفراغ الفكري الذي شهده العالم الإسلامي» وتراحع اهتمام المسلمين هذا العلم» أدى إلى تحول وجهته نحو الغرب» 
خاصة بعد الثورة على الكنيسة نتيجة الانغلاق اللاهوتٍ الذي عرفته المسيحية ف أوروبا خلال القرون الوسطىء والذي تحلى في 
محاربة رحال الدين للعلم وملاحقة العلماء» والتصدي لنظرياتهم العلمية التي تعارض نصوص الكتاب المقدس» وهو ما دفع 
بالعديد من المفكرين والفلاسفة الغربيين إلى إعادة النظر في مفاهيم الدين والمقدس وعلاقتهما بالعقل» وإخضاع نصوص الكتاب 
المقدس للنقد» حيث ظهرت ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي العديد من الدراسات الغربية في نقد الكتاب المقدس» ومع 
مطلع القرن التاسع عشر بدأ اهتمام الباحثين الغربيين بدراسة الأديان على ضوء المناهج الحديثة. 

وهذا لا ينفي السبق الإسلامي في الاهتمام بمذا العلم» حيث اهتم العلماء المسلمون بدراسة الأديان السماوية والوضعية» 
وصتفوا العديد من الكتب في علم الملل والنحل» وتاريخ الأديان» ونقد الكتاب المقدس» بل وكان لهم الفضل في وضع أسس 
هذا العلم» من خلال اعتمادهم على مناهج علمية رصينة» وحرصهم على أقصى درحات الموضوعية. 


لقد كان للفكر الإسلامي شرف النشأة الأولى لعلم الدين المقارن» ومن ثم فإن الأبوة الشرعية لهذا العلم تكمن في الفلسفة 
الإسلامية» ولقد فطن edi‏ الحقيقة كثير من علماء الأديان ISl‏ بها في أكثر من مناسبة(1). 


ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة» في كونه يتناول بالدرس والتحليل علم مقارنة الأديان» وأهميته العقدية» بالإضافة إلى إبراز 
أهم المناهج المعتمدة في دراسة الأديان. 


ab‏ هذه الدراسة للإجابة عن الإشكالات الآتية: 

أين تكمن الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان؟ وما هو موقعه ضمن حقل العلوم الإنسانية؟ 
وما هي أبرز المناهج المعتمدة في دراسته؟ 

تؤطر هذه الدراسة الفرضيات التالية: 


Of-‏ علم مقارنة الأديان يساعد الباحثين المسلمين على معرفة الأديان والمعتقدات الأحرى» ومدى الانحرافات العقدية التي 


تعرضت ها عبر التاريخ. 


-أن ما توصل إليه الغربيون من مناهج في علم مقارنة الأديان» لا يعدو أن يكون هو تتمة ageh‏ علماء الإسلام الذين 
أسسوا قواعد هذا العلم» ووضعوا له مناهج علمية. 


وتتلحص أهداف هذه الدراسة في النقاط الآتية: 


: سے الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان ومناهج دراسته 


-تحديد مفهوم علم مقارنة الأديان. 

-بيان ظروف نشأته وتطوره. 

-بيان أهميته العقدية وموقعه ضمن حقل العلوم الإنسانية. 
-عرض أهم المناهج المعتمدة في دراسة الأديان. 


ولمقاربة هذا ا موضوع» اعتمدت cel‏ الوصفي» وهو منهج يقوم على وصف ا موضوع ودراسته من خلال منهجية علمية 
صحيحة» وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبّرة يمكن تفسيرها. 


فيما بخص موضوع هذه الدراسة» لا شك أن هناك دراسات سابقة تناولت جوانب محددة caie‏ سواء ما glag‏ بتعريف هذا 
العلم» أو الحديث عن جذوره الأولى» ونشأته وتطوره» وأهيته العقدية» وكذلك طبيعة المناهج العلمية المعتمدة في دراسة الأديان» 
سواء في الفكر الإسلامي أو في الفكر الغربي الحديث. 


ومن بين أهم الدراسات التي اطلعت عليهاء كتاب"في مقارنة الأديان» بحوث ودراسات" ودراسة بعنوان"مناهج دراسة الأديان 
في الفكر الإسلامي" للدكتور محمد عبد الله الشرقاوي» وكتاب"علم الأديان تاريخه» مكوناته» مناهجه» أعلامه» حاضرهء 
مستقبله" للدكتور خزعل الماحدي» وكتاب"علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام" للدكتور إبراهيم تركي» وكتاب"في علم 
الدين المقارن: مقالات في المنهج'للدكتور دين محمد محمد ميرا وكتاب"علم مقارنة الأديان» أصوله ومناهجه ومساهمة علماء 
المسلمين والغرب في تأصيله" للدكتور حسن الباش بالإضافة إلى دراسة منشورة للدكتور سعيد كفايتي بعنوان"دور ابن حزم 


المبحث الأول: مفهوم علم مقارنة الأديان 

المطلب الأول: تعريف"العلم" في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: تعريف "المقارنة" في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثالث: تعريف "الأديان" لغة واصطلاحا 

المبحث الثاني: نشأته وتطوره 

المبحث الثالث: الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان وموقعه ضمن حقل العلوم الإنسانية 
المطلب الأول: أهميته العقدية 

المطلب الثاني: موقعه ضمن حقل العلوم الإنسانية 

المبحث الرابع: المناهج المعتمدة في دراسة الأديان 
المطلب الأول: مناهج دراسة الأديان عند العلماء المسلمين 
المطلب الثاني: مناهج دراسة الأديان عند العلماء الغربيين 
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المبحث الأول: مفهوم علم مقارنة الأديان 


يعتبر تحديد المفاهيم من الخطوات الأساسية في البحث العلمي» نظرا OÙ‏ لكل مفهوم سياقه الخاص» ولذلك» وقبل البدء في 
مناقشة وتحليل pobe‏ هذا الموضوع؛ لابد من تعريف "علم مقارنة الأديان"الذي هو عبارة عن مفهوم مركب من ثلاث كلمات: 
(علم» مقارنة» الأديان). 


وسأقوم أولا بتعريف كل كلمة على حدة في اللغة والاصطلاح» وذلك على النحو الآني: 


المطلب الأول: تعريف "العلم" في اللغة والاصطلاح 


العلم في اللغة:هو "إدراك الشيء على ما هو عليه» أي على حقيقته» وهو اليقين والمعرفة(2)". 

Lis‏ في الاصطلاح فهو"جملة الحقائق والوقائع والنظريات ومناهج البحث التي تزحر جا المؤلفات العلمية(3)". 

وحاء في تعريف آخر هو" المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب» والتي تقوم بغرض تحديد طبيعة وأصول 
وأسس ما تتم دراسته(4)". 
المطلب الثاني: تعريف "المقارنة" في اللغة والاصطلاح 

المقارنة في اللغة من:الاقتران والمصاحبة والوصل» يقال: قارن الشيغ الشيءَ مقارنة وقرانا: اقترن به وصاحبه» واقترن الشيء 
بغيره» وقارنته قرانا: صاحبته» وقرنت الشيء بالشيء: وصلته(5). 


وقي الاصطلاح هي "عملية ذهنية» تقوم على ربط موضوع بآخر» برابط واحد» لاستخلاص أوحه الشبّه والاحتلاف بينهماء 
المطلب الثالث: تعريف "الأديان" لغة واصطلاحا 

لغة: الأديان: جمع دين» جاء في القاموس الحيط :"والدين بالكسر الحزاء» والإسلام» والعادة والعبادة والمواظب من الأمطار أو 
اللين منها والطاعة» Jila‏ والداء والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد» والملة 
والورع والمعصية والإكراه» والحل والقضاء(/)". 

وف مقاييس اللغة: حاءت كلمة الدين بمعنى الطاعة والخضوع» كما في قولنا: قوم دين: أي مطيعون منقادون قال الشاعر: 


وكان الناس إلا نحن دينا(8). 


وأما اصطلاحاء فقد عرفه gbh‏ بقوله: "وضع CA‏ يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه 
وسلم(9)". وعرفه أبو البقاء الكفوي بقوله:"وضع إلهي سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيا كان أو 
قالبيا كالاعتقاد والعلم والصلاة(10)". 


سے الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان ومناهج دراسته 


وأما تعريفات علم مقارنة الأديان في الكتابات المعاصرة» فيمكن أن نحملها على النحو LGV‏ 


CX‏ علم مقارنة الأديان عند المسلمين بأنه:"علم يقارن بين الأديان لاستخلاص أوحه الشبه والاختلاف بينها لمعرفة 
الصحيح منها والفاسد» إظهارا لحقيقة الإسلام بأدلة يقينية باحتصار(11)'. 


الوقوف على حقيقتها كما هو عند معتنقيها بمنهج موسوم واضح(12)". 


وف الكتابات الغربية هناك عدة تعريفات هذا العلم» نقتصر منها على ثلاثة نماذج: 


يعرف لويس JeLouis H Jordan ole‏ مقارنة الأديان بأنه"علم يقارن أصول أديان العالم المختلفة وهياكلها 
وحصائصها بغية تقرير أوحه الاتفاق والاحتلاف فيما بينهاء والتعرف على الأفضلية النسبية الموحودة بينها عند اعتبارها 
أغاطا(13)". 


ويشير ماكس مولر Max Muller‏ إلى أن" مقارنة الأديان علم مبني على مقارنة علمية محايدة لجميع الأديان أو على الأقل 
للأديان العالمية الكبيرة(14)". 


المبحث UII‏ ; نشأته وتطوره 


فيما Lex‏ نشأة علم مقارنة الأديان» فقد وقع bg‏ حدل ونقاش بين الباحثين» فهناك من اعتبر أن هذا العلم له حذور 
قديمة في التاريخ» ومنهم من أرحع نشأته للغربيين» خاصة بعد تخلص أوروبا من سيطرة الكنيسة» وظهور ما سمي بنقد النصوص 
الدينية» ومنها الدراسات النقدية للكتاب المقدس» بيد أن الكثير من الدارسين والباحثين في هذا J‏ يعتبرون أن علم مقارنة 
الأديان هو علم إسلامي أسسه المسلمون» وبدأت إرهاصاته الأولى مع الحضارة الإسلامية. 


وممن iS‏ فكرة وحود آثار لعلم مقارنة الأديان منذ العصور القديمة» المستشرق الأمريكي آرثر حفري Jeffery‏ الذي 
يقول:"إن الاهتمام بدراسة الأديان إنما يرحع إلى مرحلة موغلة في القدم هي مرحلة الألواح المسمارية التي يتجلى فيها الاهتمام 
الواضح بالشعائر الدينية التي كانت Les‏ براكز العالم القديم المختلفة» مرورا بالإغريق الذين امتد اهتمامهم إلى وصف أديان 
الشعوب الأحرى» ومقارنتها بالظواهر المتعلقة lé‏ في ديانتهم(15)". 


ويعتبر بعض الباحثين أن علم مقارنة الأديان علم حديد لم يبلغ أقصى عمر له المغة والخمسين سنة» ويرون أن العلماء 
الغربيين هم من نظروا لهذا العلم وأسسوا له» ويُرحع بعضهم بعض جذور هذا العلم إلى العالم الألماني الشهير ماكس Le‏ سنة 
16341900( وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين عرفت أوروبا انبعاثا حديدا في هذا الجال» وذلك بفعل 
الانفتاح على علوم اليونان وآدايهم" فتحررت الدراسات الدينية من التعصب المسيحي» وانفتحت على أديان العالم» فوحدنا 
باحثين ينتقدون المسيحية والكتاب المقدس» ويدرسون الأديان دراسة موضوعية(17)". 


n+‏ أسعير البشير 


وقد ظهرت خلال هذه الفترة دراسات غربية تُعنى بنقد الكتاب المقدس منها "أعمال كل من باروخ سبینوزا Baruch‏ 
Spinoza‏ وريشارد سيمون Simon Richard‏ (1722-1638)وجحون 


"d وغيرهم(8‎ Welhausen وفلهاوزن‎ J.Astruc أستريك‎ 


£ 


إلا أن أغلب الدراسات المتخصصة في تاريخ الأديان ترى أن علم مقارنة الأديان نشا في حضن الحضارة الإسلامية» ويعزو 
كثير من الباحثين نشأة هذا العلم إلى تعاليم القرآن الكريم التي تضمنت الاعتراف بالملل الأحرى» Loges‏ الآيات العديدة التي 
وردت في شأن المعتقدات المخالفة للإسلام» وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي:"فإن درس الملل والأديان 
والنحل والمذاهب دراسة تاريخية وتحليلية مقارنة لهو أمر من صميم الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي» بل إننا لا نعدو الصواب 
إذا قلنا إن الأبوة الشرعية هذا JEU‏ العلمي تكمن في هذه الثقافة الإسلامية وتراثها الخالد العظيم» ولا ريب عندنا أنه كان 
لتوحيهات القرآن الكريم وهدايته أبلغ الأثر وأعمقه في نشأة هذا الفرع العلمي ووضع أصوله ومنهج بحثه وقواعد درسه(19)". 


لا أحد يجادل الآن في أن العلماء المسلمين كان لهم الفضل في وضع بعض أسس دراسة الأديان وذلك قبل ظهور de‏ 
مقارنة الأديان عند الغربيين في العصر الحديث(20) ويرى الدكتور محمد عبد الله دراز "أن أثر العرب والمسلمين في علم الأديان 
jus‏ بطابعين حديدين: أولا: أن الحديث عن الأديان أصبح على يد العلماء المسلمين دراسة وصفية واقعية منعزلة عن سائر 
العلوم والفنون شاملة لكافة الأديان المعروفة في عهدهم» ثانيا: أن العلماء في وصفهم للأديان المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة 


والظنون» ولكنهم كانوا يستمدون أوصافهم من مصادرها الموثوق "AD‏ 


وإذا أردنا التأريخ للدراسة العلمية للدين عند المسلمين لا بد من الرحوع إلى القرآن الكريم الذي أرسى قواعد الدراسة العلمية 
للدين» وأعطاها فلسفتها النظرية» ومن أهم أسس هذه الفلسفة الأساس المعرفي الذي يدعو إلى ضرورة طلب العلم والمعرفة» وقد 
اشتمل القرآن الكريم على مادة كثيرة خاصة بأديان Ai‏ السابقة على ظهور الإسلام» والأكثر من ذلك أن القرآن الكرم 
أعطانا أول تصنيف وتقسيم لأديان العام استنادا إلى الوحي» واستخدم مصطلح"أهل الكتاب"» ليفرق بين ثلاثة أصناف من 
الأديان: أديان لها كتب مقدسة» وأديان لها شبه كتاب» وأديان لا تملك كتبا مقدسة(22). 


وعند الحديث عن تأسيس علم مقارنة الأديان» لا يمكن أن نغفل جهود العلماء المسلمين في هذا cobai‏ ولعل أبرزهم الإمام 
ابن حزم الأندلسي(ت456ه) الذي"كان صاحب حهد عظيم في بناء منهج الدراسة النقدية الموضوعية لأسفار الكتاب 
المقدس» يجعله الدارس الأكبر في هذا الحقل العلمي(23)"» كما كان له الفضل على من جاء بعد من العلماء سواء من 
المسلمين أو من الغربيين(24) خاصة في نقده للتوراة» ناهيك عن نقده لعقائد اليهود والمسيحيين» ومقارنتها Le‏ حاء به القرآن 
EN‏ 

بل إن واحدا من كبار علماء الغرب يعترف بالفضل في تأسيس علم مقارنة الأديان للإمام ابن حزم"حين يذهب العلامة H.‏ 
Pinard de La Boullaye‏ في «US‏ (الدراسة المقارنة للأديان) OT‏ ابن حزم الأندلسي قد نال شرف السَبّق» واعتبره رائدًا 
لمقارنة الأديان في الفكر الإنساني كله(25)". 


الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان ومناهج دراسته 


Mas‏ عالم غربي آخر وهو فرانز روزنتال óf" pà F.Rossental‏ علم مقارنة الأديان أحد الإبحازات الرفيعة للحضارة 
الإسلامية أسهمت به في التقدم الفكري للإنسانية(26)". 


لذلك يمكن القول إن علم مقارنة الأديان عرف نشأته الأولى مع المسلمين» ثم تطور بعد ذلك مع المدارس الغربية الحديثة التي 
اهتمت بالدراسات النقدية للكتاب المقدس» وبقيت هذه الدراسات متواصلة إلى اليوم» وكل هذه الإنجازات الغربية في علم 
مقارنة الأديان» Li‏ قامت على جهود العلماء المسلمين السابقين وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي» وهذا باعتراف كبار 
علمائهم. 


المبحث الثالث: الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان وموقعه ضمن حقل العلوم الإنسانية 


يكتسي علم مقارنة الأديان أهمية بالغة ضمن حقل العلوم الإنسانية» فمن جهة يفيد الباحثين المسلمين في معرفة الأديان 
الأحرى» ومدى الانحرافات العقدية التي تعرضت لطا عبر تاريخها الطويل» ومن جهة أحرى ES‏ الباحثين من الاطلاع على 
العلوم الإنسانية التي تتقاطع مع هذا العلم. 


المطلب الأول: أهميته العقدية 


تزداد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دراسة الأديان» ومعرفة طبيعة عقيدة وفكر الآخرء وهذا ما يتيحه تخصص 
علم مقارنة الأديان» فهو علم يقوم على الكشف عن نشأة وتطور الأديان» وما طرأ عليها من تغير وانحراف» حيث إن دراسة 
علم مقارنة الأديان تفرض على الدارس أن يتعرف على تاريخ كل دين» ومدى تأثره أو انحرافه في رحلته التاريخية الطويلة. 


كما يتيح هذا العلم للباحثين المسلمين فرصة اكتشاف الأديان والمعتقدات المنتشرة عبر أرحاء العالم» وإدراك حقيقتها كما 
هي من خلال الاطلاع على مصادرها الأصلية»"فالدفاع العلمي عن الإسلام يتطلب التعرف على الأديان الأخرى, والحصول 
على أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها(27)". 

وقد يكون المرء غير Cité‏ للصواب إذا قال إن معرفة الأديان والمذاهبء أمر يهم الناس جميعاء سواء من يعتقدون بدين ومن 
لا يعتقدون» وحاحة الإنسانية إلى دراسة الأديان ترتبط بحاحة كل إنسان-خاصة المثقف-إلى الاطمئنان إلى سلامة تفكيره 


وسلوکه» أو اعتقاده وتصرفاته(28). 


ت أسعير البشير 


المطلب الثاني: موقعه ضمن حقل العلوم الإنسانية 


يعتبر علم مقارنة الأديان أحد التخصصات المعرفية التي يحتاج فيها الباحثون إلى الإلمام بعدد من العلوم الإنسانية الأخرى» 
من تاريخ وجغرافية» وعلم الاحتماع وفلسفة وعلم النفس» وعلم الآثار وعلم المخطوطات وغيرها. 


إضافة إلى ذلك يحتاج الباحثون في هذا العلم إلى إتقان cou)‏ الكتب المقدسة كالعبرية واليونانية القديمة وغيرهاء فضلا عن 
اللغات الأحنبية كاللغة الإنحليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية التي كتبت ها الكثير من الدراسات والمقالات حول علم الأديان 


بشكل عام. 


وتكمن أهمية علم مقارنة الأديان في أنه يساعد الباحثين على دراسة العلوم الإنسانية الأخرى في علاقتها بالدين» وبذلك 
يصبح لديهم معرفة موسوعية وثقافة متنوعة» mé‏ قادرين على فهم السياقات التاريخية وطبيعة a)‏ الق نشأت وتطورت فيها 
الأديان» ناهيك عن معرفة ظروف تدوين نصوص الكتب المقدسة. 


الجغرافية من مناخ ومن بيئة طبيعية من Jha‏ وسهول وصحاري وسواحل» وهذا أيضا ما أوقعهم في مشكلة عدم معرفة أسس 
التأثر والتأثير استنادا إلى الجغرافية الطبيعية» فعندما ندرس أي نص دينى AN‏ أن نرى الجغرافية الى برز أو ظهر فيها(29). 


فعلى سبيل المثال» تشير الدراسات إلى أن تدوين التوراة تم بعد النبي موسى وبعد النبي داود والنبي سليمان بئات السنين» 
وإن صح السبي البابلي Ol‏ المصادر تشير إلى أن الذي كتب التوراة هو عزرا الكاهن اليهودي الذي كان من زعماء اليهود وهم 
في السى CUA‏ 


ومن الواضح أن مقارنة الأديان ها أهمية خاصة» من حيث Ul‏ تكشف عن جوانب الاتفاق أو مواضع الاختلاف بين 
الأديان المحتلفة» الأمر الذي يستفيد منه الباحثون والدارسون في coUe‏ أخرى تمتم بدراسة الأديان» وكأن الدراسات المقارنة 
للأديان هي التي تقدم "المادة العلمية" التي يتناوما بالبحث والدراسة المتخصصون في جحالات علمية أخرى. ويمكن القول إن ele‏ 
الاجتماع الديني وفلسفة الدين LE‏ يعدان أكثر DY‏ العلمية والمعرفية اعتمادا على ما تقدمه الدراسات المقارنة للأديان من 
معلومات(31). 


: سے الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان ومناهج دراسته 


المبحث الرابع: المناهج المعتمدة في دراسة الأديان 


تعددت مناهج دراسة الأديان وتباينت تبعا لتعدد وتباين نظرة الباحثين وتصورهم لمفهوم الدين وحقيقته» فالمناهج التي 
اعتمدها العلماء المسلمون كانت في أغلبها مستمدة من العلوم الإسلامية» وكان منطلقهم في ذلك القرآن الكريم الذي تضمنت 
نصوصه إشارات كثيرة للأديان الأحرى» وهو ما دفعهم إلى استنباط المناهج العلمية منهاء كالمنهج الوصفي والمقارن والنقدي 
والحواري... إل. 


وف «HUM‏ توصل علماء الأديان في الغرب إلى مناهج حديدة في دراسة الأديان» والملاحظة التي يمكن استخلاصها فيما 
يخص المناهج الغربية» هي أنما في let‏ مستمدة من العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية» كما هو الشأن بالنسبة للمنهج التاريخي 
والمنهج المقارن و المنهج التجريي» حيث"كان القرن التاسع عشر بحق» قرن العلوم الإنسانية التي أشاع ظهورها تطور العلوم 
الطبيعية والنظرية(32)"» وبالتالي تم توظيف المناهج التي وفرتما العلوم الإنسانية في دراسة الأديان. 


المطلب الأول: مناهج دراسة الأديان عند العلماء المسلمين 


تعددت مناهج دراسة الأديان عند العلماء المسلمين» وتنوعت بين التأريخ والوصف والمقارنة والنقد والحوار والمحادلة» S‏ 
عرضها على النحو aM‏ 


أ-المنهج التاريخي الوصفي:شغل التأريخ للأديان ووصفها مساحة واسعة من فكر المسلمين» وقد وضعوا لذلك أسسا 
وأصولا وقواعد منهجية غير مسبوقة» أي IST paf‏ هذا المنهج ce‏ ثم oiib‏ بنزاهة وموضوعية على أديان العام 
المحتلفة(33)والمنهج التاريخي"هو الطريق الذي يختاره الباحث في تجميع معلوماته» وبياناته العلمية» في دراسة الموضوع» والذي 
يسلكه في التحليل والتفسير» وتبيان الحقائق(34)". والمنهج التاريخي بهذا التحديد العلمي من المناهج المشهورة في دراسة 
الأديان» وبخاصة الأديان القديمة(35). 


ب-المنهج التحليلي المقارن: لم تقف جهود علماء الإسلام عند المنهج AU‏ الوصفي في دراسة الأديان» لكنها CE‏ 
في منهج آخر هو المنهج التحليلي المقارن» Les‏ تحدر الإشارة إليه أن المقارنة عندهم لم تتخذ صورة واحدة أو شكلا واحداء 
لكن مفهوم المقارنة قد اتسع لديهم Leo‏ في صور متنوعة» منها على سبيل المثال: أن يدرس الباحث حانبا أو أكثر من ديانتين 
أو أكثر ثم يقارن بينهماء ومنها أن يتناول الدارس ديانة واحدة ويدرسها دراسة معمقة من كل جوانبها أو بعضهاء في حطوة 
منهجية تمهيدية لباحث آخر يأ ويدرس ديانتين أو أكثر دراسة مقارنة(36). ويضم منهج مقارنة الأديان خليطا من المنهج 
التاريخي» ومنهج الثقافات «(Intercultural Methodologyjojul‏ ويتعرض لأوحه الشبه والاحتلاف» والتداحل بين 
الظواهر» والعقائد» والطقوس الدينية(37). 


Les‏ يحب الإشارة إليه في هذا الباب» أن تطبيق المنهج المقارن على الأديان عند العلماء المسلمين؛ يختلف في منطلقاته 
وغاياته عن المنهج المقارن عند علماء الغرب» فليس القصد من المقارنة عند المسلمين هو محرد المقارنة كما هو متعارف عليه بين 


كك أسعير البشير 


الباحثين الغربيين» وهو المنهج الذي يغلب عليه الوصف cat‏ وإنما القصد منه هو بيان amoj‏ الصواب وأوحه الخطأ أو 
الانخراف في العقائد والنصوص الدينية» وصولا إلى الحق اعتمادا على الحجج والبراهين النقلية والعقلية. 


ج-المنهج التحليلي النقدي: لقد درس المسلمون الأديان أو حوانب منها دراسة نقدية منهجية في كثير من أعمالهم 
العلمية التي ille‏ فيها جانبا معينا أو جوانب في ديانة أو أخرى SUE‏ نقديا(38) ويعتبر ابن حزم الأندلسي رائد هذا qe‏ 
لاسيما ما يطلق عليه عند نقاد الكتاب المقدس بمنهج النقد eum (39) all‏ أن ما توصل إليه علماء الغرب من نتائج Q‏ 
نقد الكتاب المقدس؛ لا تعدو أن تكون استنساخا لأعمال ابن حزم» ويظهر ذلك جليا في أعمال سبينوزا Spinoza‏ الذي تأثر 
بشكل كبير بمنهج ابن حزم في نقده لأسفار التوراة(40). 


د-منهج الحوار والرد والمجادلة: عرف الفكر الإسلامي في وقت مبكر هذا gall‏ من دراسة الأديان الذي اتخذ فيه 
أشكالا أو ١‏ تجاهات متعددة» منها المناظرات الحية التي كانت تتم في مجالس عامة أو خاصة بين علماء مسلمين وغير مسلمين 
من أهل الملل المختلفة» وقد كان هذا الشكل مناسبا لطبيعة ذلك العصر وإمكانياته المتاحة ورغبة الناس آقذ(41). 


المطلب الثاني: مناهج دراسة الأديان عند العلماء الغربيين 


توصل علماء الغرب c‏ حديثة قي دراسة الظاهرة الدينية» وقد كانت هذه المناهج مستمدة من حقل العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» ونذكر منها: 


أ-المنهج التأويلي(الهرمينوطيقا): وهو من المناهج الغربية الحديثة في دراسة الدين» وقد ظهر هذا المنهج مع deo‏ الدين 
البروتستانتي فردريش Friedrich Schleiermacher uou‏ الذي يعد الأب الأول للهيرمينوطيقا كنظرية فلسفية» وليس 
تفسيرا دينيا(42) حيث لا يرى أن هدف الدين تفسير الكون أو البحث عن الحقيقة المطلقة كما تفعل الميتافيزيقيا» وليس 


إصلاح العالم بحسب نواميس أخلاقية» بل يعتبر أن الدين في جوهره ليس فعلا أو فكرا Us‏ هو تأمل حدسي وشعور(43). 


ب-المنهج الظاهراتي (فينومينولوجيا الأديان):تأسس على يد الفيلسوف GUŠI‏ إدموند Edmund Husserl ga‏ 
441938-1850( والمنهج الظاهرات يقوم على أساس أن وصولنا إلى الحقيقة لا يكمن في الاستنباط» أو الاستقراء؛ بل 
في مراقبة الظاهرة في أكثر من مكان وزمان للوصول إلى ماهيتها وحقيقتها؛ أي أن الوعي هو الطريق للوصول من العام الواقعي 
إلى عالم الماهيات اللازماني الخالد(45). 


سے الأهمية العقدية لعلم مقارنة الأديان ومناهج دراسته 


خاتمة 


بناء على ما سبق» يمكن القول إن علم مقارنة الأديان Les‏ في حضن الحضارة الإسلامية؛ ما يعني أنه علم إسلامي أصيل؛ 
وقد كان للعلماء المسلمين الفضل في وضع أسسه؛ وذلك قبل ظهوره عند الغربيين كما أن علم مقارنة الأديان يتيح للباحثين 
فرصة اكتشاف الأديان» والمعتقدات المنتشرة عبر أرحاء العالم» وإدراك حقيقتها كما هي من خلال الاطلاع على مصادرها 
الأصلية» فضلا عن كونه يساعد الباحثين المسلمين على معرفة مدى الانحرافات العقدية التي تعرضت لما الأديان السابقة 
للإسلام» وإضافة إلى ax. us‏ أن علم مقارنة الأديان يتقاطع مع عدد من الحقول المعرفية التي تنتمي للعلوم الإنسانية» والتي 
من Los‏ لا يمكن دراسة الأديان» ولا فهم سياق نشأتما وتطورهاء وتحب الإشارة في هذا الصدد إلى أن العلماء المسلمين توصلوا 
إلى مجموعة من المناهج في دراسة الأديان» وقد كانت هذه المناهج في أغلبها مستمدة من العلوم الإسلامية» كما اتسمت 
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